.صمح و وص ون مح صوص نح مص صمحهت 
هو سبحانه يستخدم الفعل المضارع لنظل الصورة فى أذهاننا مستحضرة فى الحال 
وف الاستقيال . والحق يقول : ٠‏ فريقاً كذبرا وفريقاً يقلون » وكيف يقول الحق : 
عم يقتلون الرسل » والرسل لا تقتل .وأنه سبحانه يريد أن يحعل لم من العمر 
ما يمكنيم من مام البلاغ عنه » إن الأنبياء فقط هم الذين يجرز عليهم القتل ؟ 
ونقول : إن الأنبياء رسل أيضاً بدليل أن الحق قال : 
اع 0 
ط انيبن مسرل نا يز 4 
(عن الاية 1م سورة الميع ) 
إن كليهها مرسل . والغرق أن الرسول يصحب وينزل معه منهجه » والنبى مرسل 
كتموذج هداية بمنيج قد سبق . ويقول الحق من بعد ذلك : 


زع سراد عب يدع برس جوع 
1 وَحَسبوا تكو نتن صمو أوصسشوا شر 
ماع ء #دموه 


35 5 تسر )ع ووع.ءرع؟ 
تاب لَه لزنم عاش وص اك ننم 


َامسبمايتتؤت ©© # 


ه وحسب» إن كانت يفتح الحاء وكسر السين فمعناها الظن » وإن كانت بفتح 
الحاء وفتح السين فبمعنى وعد والحسبان هو أن نظن وترجع وجود الشىء - 
والذين أخذ عليهم الله اميثاق وهم - بنو إسرائيل ‏ ظنوا أن تكذيب الرسل وقتلهم 
لا يكون فتنة ويعنى أنمم لم يعلموا علم البقين . وقد رجحوا آلا تكون فتنة 
والاصل فى الفنة - كه قلنا- عرض الذهب عل النار لبتم ثنقيته من الشوائب . 
والغتنة ‏ كيا ن - هى الاختبارء إما أن ينجح فيه الإنسان وإما أل يجح . 
فكيف جاءهم الظن أن هذا ليس اختباراً ؟ لقد جاءهم هذا الظن من الخطا الذى 
وقعرا فيه عندما قالوا : 














(من الآية 18 سررة المائدة 








رالخطأ الذى تمادوا فيه عندما قالوا : 
« نكسا انار إلا ايام معدركة # 


( من الاية 48 سورة البقرة) 

لقد ظنوا أن الح سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقبهم على أى شىء 
آخر . وكان هذا ظناً خاطتاً . إن المنبج ل يأث لينجى أناساً بذواتهم مهما فعلوا ٠.‏ 
ولكن الهج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ماعمل . ومن العجيب اهم فتوا 
الظن الخاطىء ولم يقوموا بحساب الأمر بحسابه الصحيح على الرغم من أ 
تفوق فى العد والحساب ٠‏ فالحساب هو الذى يضمن صحة أمر أو 5 وس 
العجيب أن من رحة الحق بالخلق ماعة يؤاخذهم فهر يقول : لك كذا وعليك 
كذا . لكن ساعة يرزقهم فهو يرزقهم. بغير حساب 


ولكتهم لم يلتفترا إلى ذلك وفال عنهم الحق « وحسبوا ألا تكرن فثئة » أى ظنوا 
أن ذلك الأمر لا اختبار فيه وأهم غير محاسبين عليه . ونعرف أده تنصب الفعل 
وقال لى سائل : لقد سمعت قارىء القرآن فى المذياع ينطقها ه وحسبوا ألا تكون 


اقتلة » 


وقلت له : إن هناك ثلاثة من أكابر القراء فى صدر الإسلام هم : « أب عمررء 

وه حزة ٠‏ وه الكسائى ٠‏ . وكان لكل متهم أسلوب متميز . وعندما تعلم أن و أن » 
تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذى يليها لا يدل عل العلم واليقين والتبين ». 
االأنك ”يعد الغلم لعي اكقوة اذى 


0 لاست بد تن يرت 





ذف الأزض # 
ايند 

وألفية ابن مالك تقول : ( وبلن انصبه وكى كذابآن لا بعد علم ) . أما و أن » 
ل 0 ٠‏ فالذى 
رجح وجود الفعل وأدركه إدذراكا راجحا يرفع . والذى لم يكن لديه هذا الإدراك 
الراجح ينصب » والرفع هو قراءة الكسانى وأى عمرو وحزة نقد بنوا الأمر على أن 
الرجسان يقرب من البقين . ومادام فد حدث ذلك تكرن ؛ أَنْ» هنا هى « أن » 
المؤكدة ٠‏ لا ه أن » الناصبة ويسمونها أن المخففة من الثقيلة فأصلها أن . « وحسيوا 














خت 
حمر ١‏ مح معت ٠ج‏ +ت + 
ألا تكرن فتنة » وتاتى ٠‏ فتنة » بالرفع لأنها اسم تكون . و ١‏ تكون ؛ من 
دكان 6 

و ٠‏ كان » لها اسم مرفوج وخبر منصوب . وهى هنا ليس لها خبر ؛ لانها من 
« كان التامة » . فهناك 3 كان الناقصة ؛ وهناك ٠‏ كان التامة ». ونقول ذلك حتى نتن 
فهم الغرآن ؛ مثلما نقرأ قوله الحق : 

« ود كاذ ذو صم قطرة إن مسقب .4 (من الآية .+0 سو 

و «كان » فعل ماض ء وه ذو عسرة »اسم كان التامة ؛ لذلك لا خبر لها + 
لان المقصود هو القول : وإن جد ذو عسرة فنظرة إل ميسرة . ولابد لنا أن نعرف 
ما معنى ١‏ تام » وما معنى « ناقص ؛ ؟ نملم أن كل لفظ ننطق به يدور حسول أمرين 
اثنين ٠‏ إما لفظ مهمل وغير مستعمل وإما لفظ مستعمل . والمستعمل هو الذى له 
معنى يصل إلى الذهن ساعة نطقه ويستقل به الفهم ٠‏ فإن كان لا دخل للزمن فيه فهو 
الاسم ككلمة « أرض » وه شمس * وه قمر ؟ . وهناك لفظ لا يستقل بالنهم 
كحرف الجر ؛ فى ؛ مثلا . صحيح أنه يدل على شىء فى شىء ١‏ ولكنه لا يستقل 
بالفهم ١‏ لذلك لا بد أن ينم لشىء ٠‏ كقولنا : الماء فى الكرب أو قرلكا 
التلميذ فى الفصل . فإن كان للفظ معنى ومستقل بالفهم . والزمن له دخل فيه فهو 
الفعل . 

مثال ذلك قولنا : السماء . إن السماء كانت فى الماضى وهى فى الحاضر وهى 
فى المسشقبل . إذن فالزمن لا دخل له بها ٠‏ وكلسة : كثُوا نجدها تانى من الأكل ع 
وهى معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه . ولفظ ١‏ فى ١‏ يدل على معنى غير 
مستقل بالفهم فلابد من. أن ينضم لشىء آخر 

إذن كل لفظ له معنى . وهذا امعنى قد يكرن مستقلا بالفهم أو غير متقل » 
فإن كان مستفلاً بالسهم فإننا نسأل : هل الزمن جزء من؟ وفى هذه الحالة يكون 
« فعلا ‏ وإن لم يكن الزمن جزء منه فهر الاسم. وإن كان غير مستقل بالفهم ويريد 
شيثا آآخر ليستقيم الممنى فهو ٠‏ حرف 6 . 























كلاذ 

جمج حت تت ١2ت‏ أله 
وهكذا تعرف الألفاظ . والفعل هوه معنى زائد عليه زمن » كقولنا : أكل ؛ فهى 

تناول إنسان طعامًا فى زمن ماض . وهكذا نفهم قولنا : ٠‏ كان ٠‏ . فإن قلنا 

« كان ه بمعنى حدوث شىء فى المانمى > كقولنا : ٠‏ كان زيد مسافرًا » فهى ناقصة 

وى ضوء هذا نفهم قول الحن 


« وعد كر موقيل سر » 





ومن الآية مم سورة البثرة 

فإن أردت الوجود فقط من غير شىء جديد طارىء عليه . فالفعل يكون تاما 
لا بحناج إلى خبر . وإن أردت الوجود مع أى شىء آخر فهر الفعل الناقص الذى 
تكمله ببخبر . مثل قوله تعالى : « و-عسبوا آلا تكون فعنة » أى آلا توجد فتنة ٠‏ فهى 
لاتمتاج إلى ير 








وكان مثل بنى إسرائيل كمثل التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة ولا يعلم أن فيها 
اختبارا أشبر العام م فَيُمضىيٍ الوقت فى غير تحصيل ولا جد ولا اجتهاه بل فى لحو 
ولعب . وكان هذا حسبانا خنا : لآن المتيج لم يأت اعتباطاً ٠‏ ولكنه جاء كنظام 
حركة للحباة ليعمله الَؤين . وكان المفروض أن يستقبلوا المنيج: على حسب تعاليم 
الممبج . ومن السجيب أنهم ظنوا ول يحسبوا بالحساب على الرغم من أنهم أهل علم 
بالحساب . فهم حسبوا ‏ بكسر السين ‏ وما حسبوا ‏ بفتح السين - وكان المفروض 
أن يقوموا بالحساب ؛ فالحساب هر الذى يضمن صحة المسائل 





وكل شىء عند الله يكون بالمساب. حاب للعيد 3 على العبد 
٠‏ وحسبوا ألا تكون فننة » أى ظنوا أنها ليست 
هى مسألة لا اختبار هم فيها . فلها عرفوا نعاموا عن ذلك وصموا آذاتهم عنه 
ونعلم أن وسائل الإدراك فى النفس هى السمع والأبِصَار والافئدة 











ومين جب 





اسيك 

ص١‏ معن مت تمص مص صمصه 

إذن فوسائل الإدراك : سمع ‏ وبصر . وفؤاد . وما تراه العين هو تجربة 
الإنسان بنفسه . آسا ما يسمعه الإنسان فهو تجهربة كل غير له . وبذلك يكون السمع 
أكثر اتساعأ من العين . والسمع هو وسيلة الإدراك التى توجد أولة فى الإنسان حين 
برلد . وتجد الولود لا بهمتز عندما يقترب شىء من عينيه ؛ لانه لا برى بدقة رقد 
يستسمر ذلك لمدة عنشرة ام ومن بعد ذلك يبدأ فى الرئية . لكن الطغل إذا سمع 
صوتا بجانب أذنيه يتفعل . كآن حاسة السمع هى التى توجد أولة ٠‏ ولذلك يانى نا 
الحق بذكر السمع أولا ومن بعد ذلك الابصار ثم الأفئدة 

فعموا وصموا ؛ رهو سبحانه يسألهم أولا من التجربة الشخصية فيهم ٠‏ ولم 
يسآلهم عن الذى سمصر. عن غيرهم فقط . « فعصموا » أى لم يروا حبتى الامور 
التملقة بهم ٠‏ ولم بنظروا فى آبات الكون ولم يسمعوا البشير ولا الذير ولا النيج 
من الله ولا اتفقوا على تنفيذه وسبحانه يعاتبهم أولآ على ما يتعلق برؤياهم هم . 
فالاذ تسمع من الغير ؛ لذلك آخذ عليهم أرلا أنهم لم يستعملوا عيونهم . وحتى 
الو افترضنا ألهم لم يروا آيات الكون بانفسهم فما بالهسم لا ينظرون وقد جاءهم 
الرسول ودعاهم لينظروا فى كون الله وأن يعتبروا 

فإذا كانوا أولا فى غئلة فلم يروا ٠‏ فلماذا لم ييتبهوا ريسمعوا سماع إذعان 
رانقياه عندما جاءهم البشير والنذير لينبههم ؟ لذلك ٠‏ فعمرا وصمرا ؛ منطقية جد 
هنال 





وبعد ذلك قبل الله منهم . وأنجاهم من فرعوث وقلق لهم البحر » وعسيروا » 
ولكنهم بمجرد خروجهم من البحر ٠‏ ومروا على قوم يعكفون ويلزمون ويقبلرن على 
أصنام لهم يعبدونها قالوا الموسى : نريد إلها كما لهم آلهة . وأمرهم موسى أن 
يتوبوا وقبل الله توبعهم . مع كثرة ما ارتكبوا من ذنوب . ومن بعد ذلك يتوب الله 
عليهم . ٠‏ ثم تاب الله عليهم » . 

والتوبة حى فتح مجال للنفس السوية لتنطلق فى الخير من جديد ٠‏ قلر لم يتب 
الله على من أذنب فماذا يكرن موقف الذنب بلا توبة ؟ إنه يتمادى ريحس أنه ذامب 
فى طريق الشر بلا عودة. وحين يقبل الحق توبة الذنب ٠‏ فذلك معناء أنه سبحانه 
يريد أن يحمى المجتمع من شره رالتوبة مراحل : الاولى : حين يشرع الله 
التوبة » والثائية : أن يتوب العبيد . والثالثة : هى قبول الله للتربة. رهذا ما جاء به 
الح 








حمح مت نوت :0:0 0ت ألررت 


«تبَعي يوي » 
(من الآية 1١4‏ سورة الثوبة). 


ماذا تعنى توبة الله عليهم ؟ سبحانه لن يتوب عليهم توبة القبول إلا بعد أن 
يتوبوا . إذن فتوبة الله عليهم الأول هى التشريع م بالتوبة . ثم توبتهم . ثم قبول 
الحق للتوبة . لكن هؤلاء عموا وصموا . وعل الرغم من ذلك لطف الله بهم . فياذا 
حدث متهم بعد ذلك ؟ عموا وصمرا مرة أخرى « ثم تاب الله عليهم ثم عموا 
وصموا كثير متهم والله بصير بما يعملون 6 . 


و« عموا» مأخوفة من الفعل «عمى »ء ومثلها مثل « أكلوا» ود شربواء 
وه حضروا٠.‏ فأين الفاعل ؟ الفاعل هر « واو الجماعة ه. وابن مالك قَمّد لهذه 
المسألة » فساعة تسند الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة . فلا بد أن تجرد الفعل من علامة 
التثنية أو الجمع . فلا تفول : «قاما زيد وعمروه ولكن تقول : «قام زيد 
وعمرو» ء ولا نقول : « قاموا التلاميذ » بل نقول : « قام التلاميذ » لأن مدلول. 
« الوار» هو مدلول « التلاميذ» ؛ قال ابن مالك : 
وجرد الفمل إذا ماأسئدا لاثئين أو جمم ك«فاز الشهداء 

أى أن الفعل إذا أسند لثنى أو مجموع وجب تجريده من العلامة النى تدل عل 
الغنية أوعل الجمع . أما كلمة كثير فتعرب إما بمل أنها اليدل من واو الجياعة ٠‏ وإما 
على إضيار مبتدأ أى العُمْيْ والضّم كثير منهم . وإما على أنها فاعل ويكون ذلك قد 
جاء على لغة طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعباء وهؤلاء قد يأتون بعلامة 
تدل عل التثنية أو الجمع إذا أسند الفعل إلى 'اسم ظاهر مثنى أو مجمرع مثل : قاموا 
الرجال وسائرا محمد وغل . 









وحمل بعضهم قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا» عل هذا . وكان 
قول الحق : « كثير منهم » صيانة للاحتمال بأن فلة منهم تدير أمر الإيمان في قلويهم » 
وكلمة « كثير» جاءت حتى نتتبه إلى أن الحق سبحاته وتعالى لا همل أبدا القلة الى 
تدير أمر الإيمان فى خواطرهم . ليؤكد ويعاضد ما جاء فى قوله تعالى : « وأن أكثركم 
الفاسقون ه . ٠‏ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون » وه بصير » مثلها 
مثل « عليم .٠‏ أى شاهد وليس مع العين أبن . ويقول الحن من بعد ذلك : 











يمه 


ينا 
جاتن يزيت 16 إمكأكه ليع 
2 عبيون مد لابن لَه 





بصة داع جوم 


مدر ذَبائو هد حَرَّأهَمتَهِ 
مهتلي تي نمحر © هه 
رهناك ثلاث آبات تنعرض لهذه المسألة : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم © . والآية الثالية 
( لقند كقر الذين قَالُوا إن الله ثالث لاقو المن الآية 3# سورة ال 





والآية الثالئة : 





انُخذرنى وأ إندهَيْنٍ من 
درن الله قال سبّحَسنك ما يحون لى أن أقول ما يس فى يحور 5-39 4 
لمن الآ 13 0سورة لفق 

إذن فالخلاف فى المسألة جاء على ثلاث صور: 

طائفة تقول : السيح هو الله . وطائفة تقول : إن المسيح هو إله مع اثنين 
آخرين ٠‏ وطائفة تقول : إن المسيح هو وامه إلهان . ولكل طائفة رد . والرد باتى من 
ابسط شىء نشاهده فى الوجود للكائن الحى ٠‏ فالإنسان ‏ كما نعرف ‏ سيد الكون 
والأدنى منه يخدمه . فالإنسان يحتاج إلى الحيوان من أجل منافعه ٠‏ وكذلك يحتاج 
إلى النبات والجمماد ١‏ هذا السبد ‏ الإنسان ‏ يحتاج إلى الادنى منه . والحق مسبحانه 
وتعالى اراد آن يرد على تاليه سيدنا عيسى وسيدتنا مريم » فقال : 

( كانا يأكلان الطَُّام 4 (من الآية 3/8 سورة للاكدة). 














0 


حصمحص حص مص حص مص توص مت جوصت "اكت 
وهذا استدلال من أوضم الآدلة . لا للفيلسوف فحسبة ولكن لكل المستويات ٠‏ 
فياداما يأكلان الطعام ققد احتاجا إلى الأدنى منما . رالذى .ممتاج إلى الأدنى منه 
لا يكون الأعل ولاهو الواحد الأحد . والمتبعون لهذه الفرق الثلائة لفون . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ رلا تقولوا ثلاثة » وكلمة ٠‏ ثالث ثلاثة » تستعمل 
على أنه واحد من ثلاثة لكنه غير معبن . فكل ثلاثة يجتمعون عا * يقال لكل واحد 
منهم إنه ه ثالث ثلائة » . وليس هذا القول ممنرعاً إلا فى حالة واحدة ٠‏ أن نقول : 
ثالث ثلاثة آلمة + لآن الإله لا يتعدد . وبصح أن نقول كلمة : ه ثالث اثنين ‏ لآن 
الله يقول : ١‏ 


]نكو ين لخو تلط رلاهريهلاغننة لاه ادلي # 
-(من الاية 8 سورة.للجادلة) 
إذن فمن الممكن أن تقول : هو رابع ثلاثة » أو خامس أريعة أو سادس حمسة 
وهو الذى يصير الثلاثة به أربعة أو يصبر الأربعة به لخحسة أو يصير الخمسة به سئة . 
إننا إن أوردنا عددا هو اسم فاعل وبعد ذلك أضفناه لما دونه . فهذا تعيين بأنه 
الاخير . فإن قال قائل : الله رابع ثلائة جالسين.فهذا قول صحبح . لكن لوقلنا 
إنهم آلهة. فهذا هو المحرم. والممنرع ؛ لأن الإله لا يتعدد 





ويلاحظ أن الح لم يقل : ما يكون من نجوى اثنين إلآ هو ثالثهم ؛ لآن النجوى 
- لا تكون إلا من ثلاثة . فإن جلس اثنان معاً فهما قد يتكلمان معأ دون نجوى ؛ لان 
النجوى تتطلب آلا يسمعهم أحد والنجوى مُسَارّة . وأول النجوى ثلاثة ٠‏ ولذلك 
بدأها الحن بأول عده تنطبق عليه . فإن قلت : ٠‏ ثالث ثلاثة » فهذا قول صحيح إن 
لم يكونوا ثلاثة آهة . 





والحق أراد أن يدفع هذا القول بالبطلان حين قال : « كانا يأكلان الا 
والطعام مقوم للحياة ومعطٍ للطاقة فى حركة الحياة ؛ لأن 
الحباة ويريد طاقة » والطعام أدن من الإنسان لأنه فى خدمته :- 
الطعام فهها فى حاجة للادن . وإن لم يأكلا فلا بذ من الجوع واغزال . 








ع الاتيكذ 
بحن مح توص نص وحصت مصصمصه. 

ولذلك فهما ليسا آلهة . بعضهم بقرل : « كانا يأكلان الطعام » هى كناية عن 
شىء آخر هو إخراج الخبث . ونقول : ليس إخراج الخبث ضروريا لان الله سيطعمنا 
فى الجنة ولا يخرج منا خيث. فهذا ليس بدليل . ويرتقى الحق مع الناس فى اللبدل. 
فاليهود قالوا فى المسيح ‏ عليه السلام ‏ ما لا بليق بمكانته كنبى مرسل وقالوا فى مريم 
عليها السلام ما لا يلبق باصطفائها من الحق . 1 

واليهود إذن خصوم المسيح . وأنصار المبيح هم الحواريون ! قإذا كان لم يستطع 
أن يصنع من خسصومه ما يضرهم ولا مع حواربيه ما ينفعهم فكيف يكون إلها؟ 
والنص القرآئى يقول عن مريم : 

٠‏ يمرم اققتى لبك وَاسْجُدى رأرتعى مع الراحعين 469 (سورة آل عمران» 

والمسيح نفسه كان دائمآ مع الله خاشعا عابدا . والذى يعبد إما يسبد من هو 
أعلى منه + فالإله لا يعبد ذاته . وإذا كان هذا قول من يتتسبون إلى السماء إيمانآ بزله 
وإيمانا بمنهج . فساذا عن نول الذين لا ينتسبون إلى السماء من الملاحمدة الذين 
يتكرون الالرهية ؟ 

إذن كان من الواجب أن يؤمن المنسوبون إلى السماء بواسطة مناهج وبواسطة. 
أنياء وأن يصفرا هذه المسائل فيما بينهم . وعلى سبيل المثال كان العالم مسوجوداً. 
ومدار قبل المسيح فمن إذن كان يدير العالم من قبل ميلادء؟ ولذلك أراد الحن سبحانه 
جل جلاله أن يحسم الموقف . والقرآن يعلمنا : 

١‏ وإ أذ إياكم لعن هْدَى رفي صلال مين 9© > من يراه 

أبمكن أن يكون المنناقضان محقين ؟ لا ؛ لأن أحدهما لابد أن يكون على هدى 
ولابد أن يكون الآخر على مسلال . ولذلك نقول : كلامكم لا يلزمنا وكلامنا 
لا يلزمكم . ونقوض الامر إلى الإله الذى نؤمن به . وحتى تصفى هذ المسألة نذكر 
قول الحق 














حتت تت حص بجت ١‏ له 


ل كُمدتَ آهِّعل الك بين © 





رمن الآية 31 سورة آل عمران ) 
ونقول : اجعل لمتك غلل الكاذيين . حتى تخرجنا من هذا الخلاف ولا ندل 
0 خر» فأنت صاحب الشأن , فها نحن أولاء بأنفسنا ونسائنا 
وأولادنا ندعو دعاء واحداً!: اجعل لعنة الله عل الكاذبين منا . وما تلاعن قوم 
وابتهلوا إلا واظهر الله المألة فى وقتها . وم يقبل أحد من أهل الكتاب هذه المباهلة . 
والمن. يقولء + 








إذن أغالدين لابملنون العوبة عن ذلك يقمون فى الكفر وبعذيون + ثم يقر 
للق 


5 

يجيو دن سه عر سر اح لي سبح ضح بع يل 

+8 أَقَلا يَُووتَ إلى الله وستعْفروته 
و عد جد ويد ِ ل 
وَأتَأَحَفْْرية 9 4ه 


فكآن هذا الفول يقتضى التوبة واستغفار الحق . 
ويقول سبحانه بعد ذلك 





لقاع 
ف 





جة ب ليخن مَرْي م إِلَّارَسُولَ قَدْخَلتْ 


ين َيه البسْلُ وَأَمّك صِدِيكَةٌ كنا 


سمه سدم 


َحْكُلَانِ ألقلَامٌ أَظر حيت بَيتْ 
َه ليت كر انظ رأف ب تك 0 جه 


ود أفك ٠‏ يعتى انصرف أو صرف . أى يصرفهم غيرهم . وهذا يعنى أن هذا 
إيعاز من الشيطان ؛ لأن المسيح عليه السلام ما هو إلا رسول مثل من سبقوه من 
الرسل وأمه ( صدّيقة ) مصدّقة بما جاء به . والدليل عل بشريتهها أنما يمتاجان 
كسائر البشر لا بَقَوّم حياتبيا من طعام وشراب وكساء . والألوهية المدّعاة منهم نتنق 
مع هذا الاعتقاد وهذا هو الإفك بعينه الذى يتصادم مع العقل المجرد عن الهوى 
يفول انلق .سيتانة تزتطاكق + 


ع 





جد م لان ممه ريع يَمَلْدُ 
تست صر لانسرا خرالتيي نيم  )©‏ 


والعقل يستنكر أن نعيد أحدأ غير الله , فغيره لا يملك أن بصنع الضر للخصوم . 
ولا التفع لنفه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا ما فعلوه وم ملك عيسى 
عليه السلام أو الحواريون أن يضررهم ولا استطلعوا أن يقعلوا شيئا ينفعون به 
5-6 

ويختم الحق الآية بقرله : « والله هو السميع العليم » . وكلمة ؛ السميع » تدل 
علل قول . ركلمة ٠‏ العليم » تدل على ثنىء يدور ف”الخواطر ء والشىء الذى يدور فى 
الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يقولون هذا الكلام ؟ إنه سبحاته العليم 








حصسعحصح جع هته :5 02054 ال 


بذلك . فإن كان قد حصل كلام فهو قد سمعه . وإن كانت فد دارت خواطر فى 

النفس فهو يعلمها ؛ لان العاقل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام فى النفس . 

وكل كلام لا بد له من نزوع . وهو سبحائه السميع العليم أزلا وآبدًا . 
ويقول الحق : 


جف يداهل السيكتب لكت ب لَاتَسْلوأٍ 


مَبَانْصق لقثا وا َمْوةَهَرَرِ كَدْمكَنُوأ 


_ك-00 


هَل وأصسلها كيرا ولوأ عن سوه 


التببل © 4ه 


عندما يوجد مشترك بين التصارى «اليهود يحدئهم الله بقوله : ديا أهل الكتاب» أنا 
الشىء الخاص فهو بتحدث به لكل فئة بمفردها . والخلر هو أن يتطرف إنسان فى 
أو سلباً . وهو إما الإفراط فى المنزلة العالية وإما التفريط فى المنزلة 
الدنيا . ولذلك نجد المننافضات دائيا فى الغلو. ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول لسيدنا عل كرم الله وجهه ‏ : ١‏ يا علَ . هلك فيك رجلان . . محب غال 
ومبخض غال ٠‏ ريقول : ٠‏ ياعل.لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 2016 














ويقول : (يا على ستقائلك الفعة الباغية )29 . 


إن هناك من أحب سيدنا عليًا إلى درجة أنهم اعتبروه نبياً وقالوا : إن الوحى أخطأ 
عليًا وجام إلى رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أو اعتبروا عليًا إهاً !! وكل ذلك 
غلوء فقد أحبّوه إلى منزلة فيها غلو وإفراط . 
)١(‏ زراه الطراق ق الأوسط 
(؟) واه التقى المندى فى كثز العال . والحوارزمى ف جامع الساتيد 








